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كائوفيلشهر

في:الثا

لحدكثاالدكربيلأهـبا

الأخرىهياًتهالنايؤكدالتيجودوانتظار

!رعوةتسهيحجثتلكالعجزلحالةنجسيد

الآخرعليهفيرذنمض!"دعنالزميلهبطلها

التعليماتولكن"نذهبدمحنا،"نعم

يتحزكان.لاأتهماتؤكدالمسرحيز

أكثرمنسالينجرروايةأنوالواقع

لأن،المسرحيةهذهفيفعاليةادنصوص

منتسعينيأتجقيأيكونألأيوشكحولى

فيالحارسىبطلكولفيلدهولدنتجائت

النقاد!نكثيراعتبرهأشذيالشوفانحمقل

الخمسينيةالصورةأ!ررايهصدورند

فإذاالشهيو.توينمماركبطلفيقلهابري

عذاباتروايةهيسالينجرروايةكانت

الجميلالمواثتةعالمعنالتخقيمرحلة

رواية،الزائفابالغينعالمفيوالدخولى

الواقعقبولوتعفمادمثالئاتعنالتخفي

مسرحيةفإنبأخصائهم،والبشربنقائصه

اللمجتمعأنتؤكدالفراقمندرجلتست

نصفمنيقربمامرور-بعدالأمريكي

فد-سالينجروصانهاال!تيالحالةعلىقرن

وأصصح،مثالأقيعنوئعدأزيفأازداد

لممابعمنضقيتمئةفيمةأقيعنفيها!حث

عنهاالباحثتمستحولزحتىةالمستحيلات

يصواضعاتيعصفأنحاولىأوباتخيال

ال!تمعادةلحظاتكحتى.الزأثفةالواقع

الممحمرحيةفيالوحيدةالحقيق!ةوالتواصل

ال!ثتاذادجنسلحزاتلاتها!ريضةلحغلات

!!درجاتستإنأسئحوجمما.االجنسبأث!

بمالمجشوا!عالماازدحاممقبالزغمأتهتؤكدالفرا!تى

ويتمهوحدتهصومكليمارسالإنساذيزالفا3

وقجمهاالثحماادةفيهتتحكممجتمعفي،وعزلته

.شيءكلفيائذصةالر

هالص!ضة

ا!ةلاق)أ(ضيط

الزنحر!يرحط

الأطرافمتراميبحرعلىالعينتنفتح

الآفاقمنأمواجهتنسابهادئأخضر

نغمعلىئتلاشىثئمالشاطىعلىوتنكسر

بالأسرأر.مليءخافت

ثمانيغدهاحكاياصتعلىالزوايةوتنفتح

وغواياتوالاختناقالتيةونسغها،عشرة

وتمحيالمفقود.والسزفالمدثسالعشق

الأنفسلسوادمكانهالتتركالبحرخضر*

والثفاق.بالخبثالمسكونة

سربعدسزأا!موجاأسراؤوتنكشذص

-كماعميقجديدلسرافتضاحفصل-فكل

فإذاخيطأ.خيطأالقماشخيوطتنسل

وإذامتداقي،فوقنفيهاال!ابقبالتعالق

لابلشيءلرتقتصلحلارثةالخجوطبهذه

فيوالتفيوالمهانةالمذفةلغيرتصلح

المظلمة.الشوارخقمامات

منجملةإتهادنيا.روايةهيتلك

المحتملةالمتمثعابكةالمخثسمابهةالحكايات

إحداهامنتخلصلا،موهومةلانتصارات

فرأبعة.فثالثةأخرىتتابعنثسممكتلفيحتى

تتهيلامظلمةدهاليزالزوايةوكأن

متواصل.بههفهيمساربها؟

مجتمعقضةالمطافآخرفيدنياإن

أفرادأخطاءمنحجكأمحبوكةئةمأسا

فيالقيموتفئحوخذلانهموهزائمهـم

تطلعاتهم:ووهنذواتهم

معهدفيالطالبةالفاتنة،الغادة-نورة

أكتوبرديمتبر،)طبعةدنيا،طرشونةمحمود)ول(

)3991

إلىتسعى،الموسيقىأستاذةثئمالموسيقى

فتهب.الععاريحسنمقتلسز!عرفة

فيالحربةرألمقاعتبرتهلمنجسدها

إخفاءفىذلكرغمتسهمولكن!.الجريمة

لتهمةمعرضةنفسهاألفتلأنهاالحقيقة

دقيقبحسلبالأؤلسعيهاوتواصل.تسميم

ترضىأنإلى،المضؤةأوالمصلحةلمق!ار

ألفتلقد!الحقيقةخنقوئففحلبالضمت

بينهاحاجزأمسعاهااخرفيالحقيقةهذه

الثائرحبيبهاسئفقدهالأئهاسعادتها،وبيق

الحميواثمنوسمتحرمها،ثارهعنالباحث

"نووة"غطت.ال!ماء،من"أتاهااثذي

فاختنقتحبميبها،نلزوكذلكبالزمادنارها

الحقيقة.

العياريجنمقتلىيدئروالهادي-

نضائهيدفعقداثذقيالتقابيالقائد

على"نورةأويجبو،الإفلاحم!إلىبالمؤلتمسة

متهمحمةبأثهاأقنعهااًنبعدا(سحقيقةكتم

فيويعيث،المؤشسةصاحببتسميم

والأسخاصىبالقيهمفسادأالؤوايةأرجاء

كقها.العداواتذلكأثناءمستقطبأ

الشاعرذاد،الهـع!اريحسقابن-ولسليم

.بشعرهالعالموجهيغيرأنيريداتحالم،

يثأرأنكذلكويريد؟شعرهينشرمنولكن

إلىواقعةمنيهـربيعجزواذ؟لأبيه

هذالتغطيةالمالبسلطةمؤمنأالمهجر

مثلماالهجرةفيويخي!.المتراكمالعفن

خبيبتهنورةليجدويعود.الوطنفيخاب

بمنزل!وحهجروتضقدلامهالتسسيهتستقبله

هللكن.راسخةزوجيةوسعادةجاهز

نلالمؤخجة؟نارهيغطيأنالزماديستطيع

بنعم.الإجابةإلىتميلالزواية

فيالهحشاركةرفضىائذيوسالم-

فيارتصتاتتيشهوةوزوجته..الجريمة

ولكنها،شقةفيطامعةالهاديأحضان

ولقاءاتنشوةوسيلةإلىلديهنتحؤل

نجإغراءالجريمةنفذاثذيوالطاهر..آثمة

..المثمابيسعيدابنووشيد..الهاديمن

وتفسي!ىالأخداثتقذمفيأسهصواكفهم

بحوافزهصاأوالمباشرتدخلهمأسرارها
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محنمجملهمفيعثروالكنهم،الباطنية

بمبادئهالاحتفاظعنعاجزمجتمعمأساة

عنهاءالذفالحوعن

ائذينالأشخاصخليطويتلؤن

عنليعئرطرشونةمحموددنياتستحضرهم

الفاعلالعنصرفيهايستويمتشابهةأوضاع

ظائآواديهفييهيمكل.المفعولبالعنصر

لي!أئهيدريلاوهوال!ابحيناوحدبأئه

معالمقاساتمتشابهواحدمرتعغير

هائلةشطرنجرقعةداخلالأخرىالمرثعات

وأانتصارأليشهديأتيلااًودورهيأتيقد

فيهلتتغيرينساهاماسرعاننكراءهزيمة

المتناقض.الفعلوعواملالئثاطبوادر

نف!كفتملأطرشونةمحموددنياتقرأ

لاأنت.الحيرةذهتكوترهقالمتناقضاث

حكايةأهيتقرأ.ماذاتقرأوأنتتدري

تشئأوالناساليوميةوالعواطفالمعاناة

لهاويبررونذواتهمعنيبحثونفراحوا

هلتمامأ؟ذلكعنيعجزونولكنهمذنوبها

حينكلفيتتبذلاثتيالقغةحكايةهيدنيا

الأصنافمتبذلةنفوسدواخللكلتجلو

والأهواء؟

يهبهاالمبدعلغةهيدنيالغةاًنوالحق

عندماانتشاءتتمايلسكرىلذيذةلك

يكتبأو،الباطنةالعواطفعنلكيكشف

وأ،عذاباتهماًوالعشاقنشوةعنلك

الأصيلة.والقصورالقديمةالبياناتيصف

العفال،قيلدةاعتاداتذيالئقابيلغةوهي

الئضالمراسعلىواعتاد،نفوسهموخبز

عليهتنثالائذيالعاشقلغةوهي.العقالي

فيهاباعثأفيقولهاوالشوقالعشقكلماث

الأعمالرجللغةوهي.والأملالحياة

المالية،المضارباتمارسائذيوالتاجر

،والخاسرةالرابحةالضفقاتعلىوتعؤد

وأصدقائه.لأعدائهالمؤامراتحذكواعتاد

أمسكفضاصلغةهيطرشونةمحمودلغة

لاعمثبهايمسكلمكماالفعبةخيوطبكل

جديدبحثبخطابهفإذاقبل..مندمى

ثالثناويخاطبويخاطبكليخاطبنييستنفده

47-لآدابا

منللأشياءمئاكلرؤيةيلائمبماورابعنا

حولنا.

ذلككلدنياروايةفيتقرأ،نعم

دموفيلصراعحلببئأيضأفيهاوتشاهد

القاهر،والمغلوبالغالبفيهيموت

فكقهم؟والأخرسالمتكفم،والمقهور

المهدفيأوالضالحالولينفسهمعتثر.

المنتظر:

كلمعرفةحقلنفسهاتستقطبنورة-

منستمكنهاالمعرفةهذهأنمعتبرةسيء،

ولكثها،المتعفنالوضععلىال!يطرة

بوضعها.وترضىالضراععنتتخفى

قصذمؤامراتهعنيك!لاوالهادي-

ومحاصرةالأخرىالشخصياتعلىال!يطرة

فيهذد،الثورةفيرغبةمنمنهايفرطما

لنفسهوشآمربتلكويلهوذاكويغريهذه

التتارإيقافعنيعجزلكثههولاء،ضذ

هاويأ.فيهفيسقطبنفسهفتحهاثذي

المفتاحنفسهيظنسليموالشاعر-

..الخلاصعالمللجميعيفتحاثذيالوحيذ

الابنهذااًواالبزانيزالطيرهذايعود3إ

لكئه،العالمسؤونليغيرهجومهبعدالضال

فخمومنزلزوجة9علىحاصلأنفسهيلفي

"واحدةدفعةالأفقفيوثروةوشغل

!صفي"مندمجآنفسهويجد184(،)ص

والضكوكإ،الطرابيشواًصحابال!عداء

أبيه!قتلةمتابعةعن9يكادأوفيتخأى

185(.)ص

لأإالميدانتدخللادنياشخصيات

لالهةقربانأوكبرياءهاودمهالحمهالتقذم

فيالمصلحةهيالالهةهذهتنصيبأ.نضبتها

فيالمصلحةوأشكالها:وجوههامختلف

اًومسكنأواًدبيصيتاًوزواجأوثروة

العياريحسنقتللعلبل؟عائليةسعادة

الئصبةلكن.القيمبانتفاءنهائيإيذانهو

بعدالقاسيةوالمرارةالخيبةغيرتعطلم

العريض.الأمل

والهلاكالخيبةقضةهيالقضةهذه

هووقنالبطللحمتأكلاللئودةوالثبور.

تأكل.البطولةفقدومن،بطلمنأقل

الررقاءالغرفةوالأشياء.والزمانالمكان

مذنسةوالحظيرة،بالزذيلةمدئسة

باللائمةةموبوعوالمقابر،بالجريمة

والأفكارالعواطفتحاصرالخيبة.والمذفة

الأتراحتمحوبلالأفراحتمحو،والهواجس

وائمالأهلهاملكأالقضةداخلتعدلماثتي

نسق.دنيافيالذنياللش!ق.ملكأصارت

ولافيهانثناءلاواحدخطالئسقونظام

وضعتإنالحديدكميمكيماإئهالانثناء؟يقبل

أبدإلىفيهامحبوسةفهيالقاطرةفوقها

فيهماكلأبدفيسجندنيانسق.الابدين

التغييرعلىوالقدرةبالحرئةيوحي

لكن؟والجمالوالوئاموالإبداعوالانطلاق

ففصول.شتتىبقيودمشروطةالحريةهذه

فيقياواًمكنتهاوشخصتاتهاوأحداثهادنيا

في،الأيديوفيالأعناقفيفيدقيد:عنق

،والأوهامالأحلامفي،والألسنةالأمخاخ

الجموحة.والزغباتالقنوعةالعواطففي

إلىالققحةبدايةمنيتحؤلنفسهوالقارى

محمودلأنبشخصياتهامشدودسجين

تبرربحوافزشخصيةكلاًحاططرشونة

والمقنعالأوفىالتبريزجرائقهابلأفعالها

فيتحملسخصيةكل.الحالاتأكثرفي

عناصر،والخيبةالبطولةعناصرباطنها

وأثقالالانتصارأجنحة،والذئةالكبرياء

دنياشخصياتفيالتماثلوهذا.التداعي

هوواحد،جسدمنمجتزاًةقطعأيجعلها

مؤشساتهبقسوةأنجبهاائذيالمجتمع

مبادئه.ودثور

شخصكلدنيا:فيالعجبهوهذا

تتخالف،والأمكنة،لقرينهمخالفأيبدو

عنيغربحدثوكل،الزمنيطويهوالرمن

والقبح.الخفاءفيويبعدسابقه

صارمةكالحةيومئذوجوء،حزينةعابسةدنبا()فبمالوجوء

فعلأاتهم.لالأطفللتخويفاقنعةيلبسوفيلمازةلكأنمتبزمة

منهقريبايمزالعيلريحسن،مختلفةمتثابهةاقنعةيلبسون

ثمآخرثئمآخرثثمآخرعياريحناثرءفيويمرهر""للطل

وهذا،امراتهثنموابنتهساميابنهيمرثنم،للعباريثنمحن



ت!عدد.للهلديوراء،مهذدأنوكدأبمزالهلديوجه

مفتاحيمسكاحدمم؟يكفمو.اندونبهواحاطول،الهوادي

ثثم.قوفرشلاخضردمنعلبةوثالثمناشبربيدءلآخرواشقة

سعيدأ،يكفمكانلأئهاليهبلنغتلاسعبدويمزوشانهنركوء

...العملةيمزثئميتجاوزانهللئلعيمعدتيتحلسعبد

81(.)ص

هذهفييتابعأنتارئهالزوائيمكن

يرافقلافهوالئفوس؟كلدواخلالزواية

المطالعةزمنللىيطمئنولابرهةالأحداث

بواطنفييغوصنفسهيجدحتىحبنأ

حسنأفعلآفاعلأفيهاكانما:الأشخاص

سيئأ.أوطئبآانفعالأمنفعلأقبيحأ،أو

لأنالثفوصفييختلجمايخفيلاالزوائي

غيرمنتهاهافيليستالخلجاتتلك

.والانفعالالفعلإلىالأصلبةالمحزكات

هوماخاضآمجهودآنبذللممانعلمولن

الحركلتهوهل:حفاالفاعلالحدث

اًعلىمنحسن)سقوطالمحسوسة

الشابي،لسعبدالموهومالتسميم،العمارة

،العياريساميهجرة،الشابيسعيدمرض

فيالباطنةالحركاتهوأم0(0.نورةوراثة

الشابي،سعبدعلىسليم)نقمةالتفوس

علىسعيدزوجةحرص،الانتقامرغبات

سعبدابنرشيدمحاولاتعائلتها،سعادة

أببهتخفيبعدالوضععلىلل!بطرةالشابي

صارتدنيالن.(...المؤشسةرئاسةعن

يفعلونبماالأحباءعلىمكتوبأقدرأ

فعله.يضمرونبماوكذلك

طرشونةمحمودروايةفيوالذنبا

كلبلاًحديحذرهالم:الذمنكخضراء

ماكل،أهوائهمنخلاصأيستطيعلافيها

خمائريقاومسيءلا.ومسوخعفنفيها

ألوانوتتبذلالعجائكبهاتنتفخدنبا،

والمضارنقمةالمنافعوتتحؤل،الأشربة

كلرغمالقيمكلسقوطهيدننا.نعمة

الميلاندونبهاالامساكمحاولات

والتهافت.

عرضواحدةدفعةالأفقفيوثروةوشغلفخمومنزلزوجة

لنتهى،القضئةخمطت،والصمتالاستقرارمعناهئتبر

الئمردلييحقلن.حالهلعلىنلقملداروبقيتللتحقيق

فيواندمجمضىملكلانىانيبس.احداكطعلىثانية

وسلتخفى،والضكوكالطرابشواصحلبللئعداءصف

زمانواطلقالأبدإلىالثئمروساقبرامميتتلةقابعةعن

لأنتلجلوفرقإلىللعملةاقودانعلى...والتحذيالرفض

نغسهنحذثهشكلاقمعوانمنهمللمتقاعسينقباعاوان

يرلوغآخر"،هاديللىساتحول.ضذناغيرءبتحريض

ويرهبويغريوللعواطفبللمصائوويتلاعبويناور

ولا.للهسبيلكلتبزرللزبحوفاية،ويكذبويحسب

زياتينكابة:والحرصللئعذةفيرالوفيرالزبحللىسبيل

ندرانبنبغيكنها،.املاكراتعقلوءمعطلوارضسعةضل

مااحسنعلىئهلادلمنفلابذثقيلةنةالأما.لصلخللللذهب

الأفكارعديدعنللتخئيمنلابذالمرلمولبلوغ.يرلم

.(481)صقفوللمولرلأفكلاجميععنبل،قفلمواوا

سامي.قيمومنهاالقيمكلأخهضت

الحرئةقيمعنالتعبيرفيرغبالثاعرفهذا

وهواجسفقرهأثقالفخانته،والعورة

،ال!عادةومطامعالهبامولحظاتالخوف

وأالمطالبلتوافهملاحقأنفسهفألفى

نل.والأبلةألبومنهاياتمعتمنهيلحقائق

الأشباءحضبضفييسقطونائذينالشعراء

غرباءللىيتحؤلونماسرعاناليومبة

الجرائدتمتهنكماوئمتهنونيتشبأون

المشترياتل!لغيرتصلحلاالتيالقديمة

الوسخة.الطاولاتمسحأوالأسواقفي

ساميالحالمالشاعرلهذاحدثفما

ت!وللهمنكلعلىمفروضأعقابأصار

ومشربهمطعمهمنأبعدللىيتطقعأننفسه

دنيافيالشعرأنذلك.ومراهوملبسه

الاشباءأصالةلأنونادرةممنوعةبضاعة

نورةترثألم.المنالبعبداستثناءفبها

بصدفة،الأصالةعنواتيوالذار،الذكان

أصالتهادنبامختلقد؟نادرةاستثنائية

الذكاكينوفيالأوراقبطونفيوتاريخها

تمل"ولا:المهجورةوالقصورالمغلقة

الموسيقبة؟الآلةعنغرابةالكتشفحو!

وغنائبةصوفيةوأزجالموشحاتسفبنةفهو

فيبقبتائتيالتادرةالثصوصتلكمن

وصخفتهاحرفتهاالأتاملكنشعبذاكرة

للطرفوكبفتهاللمقاموطؤعتهاوشؤهتها

تكاد.صحيحةأصيلةالكتشهذافيأتهاإلأ

155(.)ص!...الأنغامبأجملتنطق

هذ.للىملتفتمنيوجديعدولم

الفتاةتاهتوالعجائز.الشيوخغيرالأصالة

علىتعثرولموالفضةالذهبكداسبين

ال!ؤالفيتترددولموالذكانالمسجد

شيءللىيرشدونلاالمازةلكنعنهما،

لاالشئانالتجاركذلك.ثابتةبصفة

نافيجبعبدالزحمان؟الحاجيتذكرون

وألحاجاأدركمستأرجلأتسأل

الشيخهذامنأفضلوليسعرفهمنأدرك

علىضيقذكانوسطفيالجالسالوقور

حصيرعليهافرثوقدبالحجارةمبنثةسذة

...الألوانباهتقديموبساطمتهزئ

جيلالعجائزأوالشيوخهؤلاءأإ.45)ص

ائذيوالبساطكالحصيربالانقراضمهذد

الزوايةفيلهوليسالشبخهذاافترسه

الزوايةدنياللىينتمونلاإئهم؟مكان

المخاضءالماضيدنباللىينتمونولكن

وحاملةمشؤهةمواليدأعطىدنبافي

مأفاسدأالتناسلكانفهلمزمنةتلعاهل

؟موبوءةالزحمكانت

هذهداخللنايتنتأطرشونةمحمودلن

الدمارأسبابامشقطببمجتمعالزواية

العاجلةالمصلحةلقيمبرعايتهالذاتي

الزبحمؤسساتامتلاكعلىوبحرصه

إستثمارهاقصذسيرهادواليبومعرفة

الشخصية.الاستفادةفرصأقصىلضمان

سليم،الشاعريعانيهااتتيالغربةإن

،نورةعندالاستقرارفيالجامحةوالزغبة

والتوبة،الهاديعندلاينياتذيوالجموح

كل......و.الشابيسعبدعندالمريبة

أسبائهانقطعتلتواصلرمزألنايبدوذلك

لنا:يبدوبل..البشر!المجتمعهذافي

نهائيأتقطعأأوصالهتقطعتلمجتمعرمزأ

التيالضادقةوالنبضاتالعزاعاتتلكرغم

منذاكأوهذاعندآخرللىحبنمنتطفو

الأنفس:مراجعةفيمتج!مةالشخصيات

وجدأتهويتصؤرضمبرهيوئخهسلبم-

لجريمته.الأعذار

فيبفقر.ثروتهيبزرالشابيسعبد-

فبها.وعذابهطفولته
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سسمحنتمحمطلأئهاخطيئتهاتقبلنورةص

العحاوفي-سعيدقتل

إذىساذمانت!اريرذطولثمونةوهمحمود-

عالهادقي.دهزو!جتهزمحرةخياشة

ادحفاظفيبوعبتهاءأف!ايفدصووالهادي-

المؤشسة+قؤةمحلى

محاكصةمدنياتصيرالمظافآحروفي

الؤشسات:كلفيهاًفلمستلمجتميموهيبة

إلىبنزوكهاألاقتصادئةالمؤ!تسصالصأفلست

العمالبخذلاذالنقابةوضامحت،التحايل

العائليةالمؤشساتوأفلست،والقيادأت

أدطوانتهى،المالشركفيبالوقوع

المجتمعهذاأفرادهجرةوصارت،الإبداع

عناسمجتمعاهذاعجزلقد.عليهمنقمة

ئهبقيفماذاأيضأ،نقيأتراثهعلىالحفاظ

إذز؟

نأصبربكلكشنطصرشونةمحمودإن

سطحعلىوالمرسومةالموهومةالفضائل

راسخةلرذائلتمويهأإلآليستالاخداث

نأالزوايةنسقحاولولئنأصحابها.في

والإحسانالتضحيةبحكاياترديلةكليبزر

ئخدلمذاكفإنوالعطاءوالحمثوالؤحمة

ذراعيهفتحالمجتمعهذأأنأقنعبلنفعأ

تنالسبجديدةمقاساتلهاجديدةلقيم

بحكاياتأذطماهوهذأولعل.الثسق

مدقعبإفلاسطتصابأنإلىكفهاالبطولة

.خذلانحكاياتإلىتتحؤلوأن

والعلومالآدابكلية

تونر-لقيروإن!

والظفى،الوبيالوطنفيوإخواصم،العراقفيالأباءبينالتواصلإغاءأجلمو :دأأقادذه!اعدا،اصهلآدا1صلؤ

ا!ةيخىاص(!بالأ8
لأحطلضحط!لأ.حمطأكئر

".م!ةالمئافي

.ال!رختالعراقيالقطركئابمنمتطدة

طز!ي،الربييمميالرحضع!خ!،أح!،كريديموسى4صيؤ،البر

،دص!المالوايىل!ر،ئاموفاضل،الأمرديزيطالتكرليفوا!،المحامزائيما!دى
لا،!دىسامي،ا!سيج!،محئامرنؤار،ناعموال!تئوعبد

.حافظوالمحمثرالتأالأمير،ميورسيزهاطهعبدشوقي،الأعرجيناؤك،المجبووي6إراد،إبواهيم
عوهم.

والقهر!رور1ويتكحذوفيعكو(!ون1ق1ثعرباءأ
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